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10012 ‐ من الذي كتب القرآن وكيف تم تجميعه ؟

السؤال

من الذي كتب القرآن وكيف تم تجميعه ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : قد تفل اله تعال بحفظ هذا القرآن بنفسه فقال : ( انَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكر وانَّا لَه لَحافظُونَ ) الحجر/9 .

قال ابن جرير الطبري ف تفسيره (14/8) :

يقول تعال ذكره إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن وإنا له لحافظون قال وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه

أو ينقص منه ما هو منه من أحامه وحدوده وفرائضه اهـ

وقال السعدي ف تفسيره (ص : 696) :

إنا نحن نزلنا الذكر أي : القرآن الذي فيه ذكرى لل شء من المسائل والدلائل الواضحة ، وفيه يتذكر من أراد التذكر .

وإنا له لحافظون أي : ف حال إنزاله وبعد إنزاله ، فف حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله

أودعه اله ف قلب رسوله، واستودعه ف قلوب أمته ، وحفظ اله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ، ومعانيه من

التبديل، فلا يحرف محرِف معن من معانيه إلا وقيض اله له من يبين الحق المبين، وهذا من أعظم آيات اله ونعمه عل عباده

المؤمنين، ومن حفظه أن اله يحفظ أهله من أعدائهم، ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم اهـ

َلع هاتَقْرل قْنَاهآنًا فَرقُرو ) : ه تعالمدى ثلاث وعشرين سنة ، قال ال ه عليه وسلم مفرقاً ، علال صل النب أنزل القرآن عل

النَّاسِ علَ مثٍ ونَزلْنَاه تَنزِيلا ) الإسراء/106 .

قال السعدي رحمه اله :

أي : وأنزلنا هذا القرآن مفرقًا، فارقًا بين الهدى والضلال، والحق والباطل .
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( لتَقْراه علَ النَّاسِ علَ مثٍ ) أي : عل مهل ، ليتدبروه ويتفروا ف معانيه، ويستخرجوا علومه .

( ونَزلْنَاه تَنْزِيلا ) أي : شيىا فشيىا ، مفرقًا ف ثلاث وعشرين سنة اهـ

تفسير السعدي (ص : 760) .

ثانيا :

كانت التابة قليلة ف العرب ، وقد وصفهم اله بذلك ف قوله : ( هو الذي بعث ف الأميين رسولا منهم ) الجمعة / 2 ، فانوا

يحفظون القرآن ف صدورهم ، وقليل منهم كان يتب بعض آيات أو سور عل الجلود والحجارة الرقاق ونحو ذلك .

ثالثا :

نه النب صل اله عليه وسلم ف أول الأمر عن كتابة شء سوى القرآن ونهاهم عن كتابة كلامه مؤقتا حت تتوافر همم

الصحابة عل حفظ القرآن وكتابته ولا يختلط كلام النب صل اله عليه وسلم بلام اله تعال فيبق القرآن محفوظاً من

الزيادة فيه أو النقص .

رابعا :

وكل النب صل اله عليه وسلم جماعة من الصحابة الأمناء الفقهاء حت يتبوا الوح ، وهم ما عرفوا ف تراجمهم بتاب

الوح كالخلفاء الأربعة وعبد اله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أب سفيان وزيد بن ثابت وغيرهم رض اله عنهم أجمعين

.

خامساً :

أنزل القرآن عل سبعة أحرف كما صح ذلك عن النب صل اله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رض اله عنه . رواه

البخاري ( 2287 ) ، ومسلم ( 818 ) وه لغات العرب المشهود لها بالفصاحة .

سادساً :

بق القرآن محفوظاً ف صدور الحفاظ من الصحابة وعل الجلود وغيرها إل زمان الخليفة أب بر الصديق رض اله عنه ،

ه عنه ‐ أن يذهب القرآن ويضيع فال ر‐ رضأبو ب حروب الردة قتل كثير من حفاظ القرآن من الصحابة فخش وف

صدور الصحابة ، فاستشار كبار الصحابة لجمع القرآن كاملا ف كتابٍ واحدٍ حت يبق محفوظاً من الضياع ، وأوكل المهمة

: قَال نْهع هال ضثَابِتٍ ر ندَ بصحيحه " ( 4986 ) عن زَي " ه عنه فأخرج البخاري فال جبل الحفظ زيد بن ثابت رض إل
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نَّ الْقَتْلا : فَقَال ، تَانا رمنَّ عا : نْهع هال ضرٍ رو ببا قَال ، نْدَهالْخَطَّابِ ع نب رمذَا عفَا ةاممالْي لها قْتَلرٍ مو ببا َلا لسرا

ّناآنِ ، والْقُر نم يرثك بذْهفَي ناطوبِالْم اءبِالْقُر الْقَتْل رتَحسنْ يا َخْشا ّناآنِ ، والْقُر اءبِقُر ةاممالْي مو[أي : كثر] ي رتَحقَدْ اس

، رخَي هالذَا وه : رمع ؟ قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْهفْعي ا لَمىشَي لتَفْع فيك رمعل : آنِ . قُلْتالْقُر عمبِج رمنْ تَاى ارا

شَاب لجنَّكَ ررٍ : او ببا دٌ : قَالزَي قَال . رمى عاكَ الَّذِي رذَل ف تياركَ ، وذَلدْرِي لص هال حشَر َّتح ناجِعري رمع لزي فَلَم

لَّفُونك لَو هالقال زيد : فَو . هعمآنَ فَاجالْقُر عفَتَتَب ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل حالْو تُبَت نْتقَدْ ككَ ، ولا نَتَّهِم لاقع

هال َّلص هال ولسر لْهفْعي ا لَمىلُونَ شَيتَفْع فيك : آنِ . قُلْتالْقُر عمج نم بِه نرما امم َلع ثْقَلانَ اا كالِ مالْجِب نم لبج نَقْل

ضر رمعرٍ وب ِبا دْرص لَه حلَّذِي شَردْرِي لص هال حشَر َّتح ناجِعررٍ يو ببا لزي فَلَم . رخَي هالو وه : ؟ قَاللَّمسو هلَيع

اله عنْهما . فَتَتَبعت الْقُرآنَ اجمعه من الْعسبِ واللّخَافِ وصدُورِ الرِجالِ ، حتَّ وجدْت آخر سورة التَّوبة مع ابِ خُزيمةَ

فحالص انَتَةَ فاءرب ةمخَات َّتح (... تُّمنا عم هلَيع زِيزع منْفُسا نم ولسر مكاءلَقَدْ ج ) رِهدٍ غَيحا عا مجِدْها لَم ِارِينْصا

. نْهع هال ضر رمةَ بِنْتِ عفْصنْدَ حع ثُم ، اتَهيح رمنْدَ عع ثُم ، هال فَّاهتَو َّترٍ حب ِبنْدَ اع

العسب : جريد النخل ، كانوا يشطون الخوص ويتبون ف الطرف العريض .

واللخاف : الحجارة الرقاق .

وكان الصحاب زيد بن ثابت رض اله عنه يحفظ القرآن ولن اتخذ منهجا ف التثبت فان لا يقبل أن يتب آية إلا أن يشهد

عل ذلك اثنين من الصحابة أنهما سمعاها من رسول اله صل اله عليه وسلم .

واستمر هذا المصحف بيد الخلفاء إل زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رض اله عنه ، وكان الصحابة رض اله عنهم قد

تفرقوا ف البلاد وكانوا يقرؤون القرآن عل حسب ما سمعوه من رسول اله صل اله عليه وسلم من الأحرف السبعة ، فان

تلاميذهم يقرأ كل واحد منهم عل حسب ما أقرأه شيخه .

وكان التلميذ إذا سمع قارئاً يقرأ بخلاف قراءته أنر عليه وخطأه وهذا حت خش بعض الصحابة أن تحدث فتنة بين التابعين

ومن بعدهم فرأى أن يجمع الناس عل حرف واحد وهو لغة قريش الت نزل القرآن عليها أولا لرفع الخلاف وحسم الأمر

فاستشار عثمان رض اله عنه فوافق عل هذا الرأي .

فَتْح ف مالشَّا لهغَازِي اانَ يكانَ وثْمع َلع انِ قَدِممالْي نفَةَ بذَينَّ حكٍ االم ننَسِ بصحيحه" (4988) عن ا" فروى البخاري ف

لةَ قَبمالا ذِهرِكْ هدا يننموالْم يرما اانَ يثْمعفَةُ لذَيح فَقَال ةاءرالْق ف مفُهَفَةَ اخْتذَيعَ حفْزاقِ فَارالْع لها عانَ مبِيجذْراةَ ويينمرا

انْ يخْتَلفُوا ف الْتَابِ اخْتلاف الْيهودِ والنَّصارى فَارسل عثْمانُ الَ حفْصةَ انْ ارسل الَينَا بِالصحفِ نَنْسخُها ف الْمصاحفِ

نب نمحدَ الربعاصِ والْع نيدَ بعسرِ ويبالز نب هدَ البعثَابِتٍ و ندَ بزَي رمانَ فَاثْمع َلةُ افْصا حبِه لَتسركِ فَالَيا اهدنَر ثُم

نم ءَش ثَابِتٍ ف ندُ بزَيو نْتُما ذَا اخْتَلَفْتُما الثَّلاثَة ِينيشالْقُر طهلرانُ لثْمع قَالفِ واحصالْم ا فخُوهفَنَس شَامه نارِثِ بالْح

الْقُرآنِ فَاكتُبوه بِلسانِ قُريشٍ فَانَّما نَزل بِلسانهِم فَفَعلُوا حتَّ اذَا نَسخُوا الصحف ف الْمصاحفِ رد عثْمانُ الصحف الَ حفْصةَ
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وارسل الَ كل افُق بِمصحفٍ مما نَسخُوا وامر بِما سواه من الْقُرآنِ ف كل صحيفَة او مصحفٍ انْ يحرق قَال ابن شهابٍ

ولسر عمسا نْتقَدْ ك فحصخْنَا الْمنَس ينابِ حزحا نةً مآي فَقَدْت ثَابِتٍ قَال ندَ بزَي عمثَابِتٍ س ندِ بزَي نةُ بخَارِج نرخْباو

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقْرا بِها فَالْتَمسنَاها فَوجدْنَاها مع خُزيمةَ بن ثَابِتٍ انْصارِيِ من الْمومنين رِجال صدَقُوا ما عاهدُوا

اله علَيه فَالْحقْنَاها ف سورتها ف الْمصحفِ .

وبذلك انقطع الخلاف واتفقت اللمة وبق القرآن متواترا ومحفوظا ف صدور الرجال إل يوم القيامة وكان هذا من حفظ اله

تعال لتابه مصداقاً لقوله تعال : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) الحجر / 9 .

واله اعلم .


